
كيــــف اســــتعان الغــــرب بــــالإسلام لوقــــف
التطرف المسيحي؟

, كتوبر كتبه إيشان ثارور |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

للأسـف الشديـد، لـن يختفـي النقـاش الممـل عمـا إذا كـان الإسلام دينًـا أعنـف – بشكـل أو بـآخر – مـن
الـديانات الأخـرى، المشاحنـات الأخـيرة بين الكـاتب رضـا أصلان، والمذيـع بيـل مـاهر، وطـبيب الأعصـاب
سام هاريس الذي قال في برنامج ماهر إن “الإسلام هو أصل كل الأفكار السيئة”؛ أدت إلى استفزاز

الكثيرين لكتابة آلاف التدوينات والتغريدات.

يــا، خلال مقــال لــه الأســبوع المــاضي في صــفحات الــرأي في واشنطــن بوســت، بوجــود يــد زكر اعــترف فر
كد أن هذه الأمراض مستوى غير سار من التعصب في بعض البلدان ذات الغالبية المسلمية، لكنه أ
يـا، مـاهر وهـاريس ومؤيـديهما “إذن فـإن المجتمعيـة لا يمكـن أن يُتهـم فيهـا الإسلام كـدين، وسـأل زكر
استراتيجية إصلاح الإسلام، هي أن أطلب من . مليار مسلم، معظمهم ملتزمين دينيًا، أن يعتبروا

دينهم شرًا مطلقًا وأنهم يجب عليهم التوقف عن أخذه على محمل الجد؟!”

كــان ســبب هــذه المحادثــة هــي الحــرب الــتي تقودهــا الولايــات المتحــدة ضــد متطــرفي تنظيــم الدولــة
الإسلامية في العراق والشام (داعش)، فضلاً عن التهديد المستمر من الجماعات الإرهابية في أماكن
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أخــرى، والــتي تتبــنى نفــس النســخة المتزمتــة مــن الإسلام، خطهــم الأصــولي الــذي يتبنــونه، بالنســبة
للغرب، هو فزاعة هذه اللحظة، يجادل الكثيرون في أن هذه الفزاعة ليس لها علاقة بالإسلام.

في جميع الأحوال، الإسلام وهؤلاء الذين يؤمنون به لم يكن يُنظر إليهم على أنهم نوع من التهديد
الثقــافي! قبــل بضعــة عقــود، كــانت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفاؤهــا في الغــرب لا يتورعــون عــن
اسـتخدام الإسلاميين في معـاركهم مـع السـوفييت في أفغانسـتان، لكـن لننظـر أبعـد مـن ذلـك، عنـدما
كان الصوت المسموع في الغرب يرى في مجتمع المسلمين مخرجًا ومنقذًا ومكافحة لأيديولوجية عدو

مشترك.

في ثلاثينيـات القـرن التـاسع عـشر، نمـا لـدى مجموعـة مـؤثرة مـن المسـئولين البريطـانيين، والـتي كـانت
يات الغرب، قلق متزايد بشأن التوسع الذي تقوم به روسيا، من أسيا الوسطى إلى أقوى إمبراطور
البحر الأسود، كانت روسيا قد سيطرت على مساحات شاسعة من الأرض، وهو ما كان قد بدأ يلقي
ية البريطانية في الهند وفي الشرق الأوسط، وكانت احتمالية أن تسيطر بظلاله على المصالح الاستعمار
يــة يــة الروســية لــديها حر روســيا علــى إســطنبول، عاصــمة الدولــة العثمانيــة الضعيفــة، تعــني أن البحر

الوصول إلى البحر المتوسط، وهو احتمال لا يمكن أن تتصوره بريطانيا أو القوى الأوروبية الأخرى.

وهكـذا، بين الدبلوماسـيين والصـحفيين، بـدأت سرديـة “روسـيا – فوبيـا” في الظهـور والانتشـار، كـانت
سرديـة أيديولوجيـة تسـتبطن صراع الحضـارات، وبعـد كـل شيء، وبـدءًا مـن كـاثرين العظمـى في أواخـر
ية بصبغة دينية وحددوا أهدافهم: القرن الثامن عشر، كان الروس قد رسموا طموحاتهم الاستعمار
اســتعادة إســطنبول، الــتي كــانت مركــز المســيحية الأرثوذكســية، وكمــا عــبر عنهــا أحــد شعرائهــا المفضلين

“تقدم للحملة الصليبية إلى الأراضي المقدسة وتطهير نهر الأردن”.

فــاز هــذا الخطــاب المســيحي بتعــاطف قليــل بين المســيحيين غــير الأرثوذكســيين، فالقــدس في القــرن
التــاسع عــشر كــانت موقــع معــارك قاســية بين الطوائــف المســيحية يحــاول العثمــانيون الغــاضبون
السيطرة عليها، العمل التبشيري للروس الأرثوذوكس في بولندا كان قد أثار غضب الدول الأوروبية

مثل فرنسا.

البارون بوسونبي، السفير البريطاني في إسطنبول لمعظم الفترة في ثلاثينات القرن التاسع عشر، قرر أن
مهمــة إحبــاط التوســع الــروسي هــي “قضيــة مقدســة”، واعتــبر مقــال نُــشر عــام ، في كتيــب
“بريطانيــا ومراجعــة الســياسة الخارجيــة”، العثمــانيين “الحصــن الوحيــد لأوروبــا ضــد الموســكوفيين،
يــة”، روســيا كــانت تظهــر في الكتابــات باعتبارهــا مجتمــع متخلــف يمتلــئ حصــن الحضــارة ضــد البربر
بالخرافات، ولا يزال الفلاحون هناك يعيشون في ظل عبودية وحكم الملوك والطغاة الذين لا ينازعهم
برلمان ولا أي موقف ليبرالي، العثمانيون الذين كانوا قد شرعوا في نسختهم الخاصة من الإصلاح، بدوا

أفضل كثيرًا من الروس عند المقارنة.

ديفيد أوركوهارت، خدم في إسطنبول مع بونسونبي، أصبح واحدًا من أشد المتحمسين للعثمانيين
وللثقافــة الإسلاميــة في دوائــر الســياسة البريطانيــة، كتابــاته بخصــوص التهديــد الــروسي شكـّـل آراء
كيد، كارل ماركس، كما أن الوقت الذي قضاه الكثيرين في بريطانيا في ذلك الوقت، بما في ذلك بالتأ



يــق لعقــود مــن التمجيــد الرومــانسي الأوروبي للمقــاتلين يــة مهــد الطر أوركهــارت بين القبائــل القوقاز
المسلمين الوعرين في ظل الحكم الروسي.

عاد أوركهارت من أسفاره في تركيا العثمانية وغيرها مقتنعًا بأن الحياة على النمط العثماني أفضل
كثــيرًا لصــحة الإنســان، وكتــب يقــول “إذا كــانت لنــدن مســلمة، فــإن الســكان سيســتحمون بشكــل
منتظــم، وسيرتــدون ملابــس أفضــل، وســيفضلون شرب الميــاه علــى الخمــر أو البرانــدي أو الــبيرة”،
أوركهـارت حـاول في وقـت لاحـق أن يطلـق حركـة ثقافيـة لجلـب ثقافـة الحمامـات التركيـة إلى بريطانيـا

ية الباردة، لكنه فشل في ذلك. الفيكتور

ية العثمانية لمجموعة وفي نظرة على المناطق التي يحميها العثمانيون، أشاد أوركهارت بحكم الإمبراطور
من الطوائف المختلفة مثل المسيحيين وغيرهم مثل الدروز والموارنة المتحاربين في بلاد الشام، أو الروم
الأرثوذكس والأرمن، وفي قطعة اقتبسها المؤ أورلاندو فيغيس في عمله الرائع بشأن حرب القرم،
وصف أوركهارت الإسلام في ظل العثمانيين بأنه “قوة متسامحة ومعتدلة” أمام التعصب والتطرف
الذي يحكم علاقة الطوائف المسيحية، الذين قال أوركهارت إنه لن يعيد انسجامهم إلا اليد القوية

الروسية بسياط الاستبداد!

وعودة إلى ، انقلب الحوار تمامًا، بدأ المتحاورون يتحدثون عن الحروب بين السنة والشيعة،
عن اضطهاد المسيحيين المحاصرين من قبل المسلمين في الشرق الأوسط، الآن يقال لنا إننا من دون
الحكـام الأقويـاء المسـتبدين المتحـالفين مـع الغـرب، فـإن العـالم الإسلامـي سيسـبح في حمـام مـن الـدم

والفوضى الذي تكتسب فيه المنظمات الإرهابية نفوذها وقوتها.

الـدروس التاريخيـة المذكـورة ليـس الهـدف منهـا أن تشـوه سـمعة الـروس أو أن تثـني علـى العثمـانيين
يتهم العديــد مــن الآثــام، أوركهــارت نفســه كــان لــديه العديــد مــن المعــارضين الذيــن ارتكبــت امبراطــور
والمنتقدين في بريطانيا، لاسيما أولئك الذين كانوا يريدون لبريطانيا أن تكون أقل عدائية تجاه روسيا،
ـــة بلا جـــدوى في ـــا وفرنســـا في حـــرب طاحن ـــة وبريطاني ـــة العثماني ـــة حـــاربت روســـيا الدول وفي النهاي

خمسينات القرن التاسع عشر.

لكن هذه الدروس تظهر كيف تغير سياسات العصر من محادثات الناس تجاه الثقافة والشعوب،
الوضع الآن لم يختلف كثيرًا عما كان عليه قبل قرنين من الزمان.

المصدر: واشنطن بوست
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